
الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الإمارات



الأمين العام لجوائز فلسطين الثقافية، فلسطين
ــى  ــر القســري مــن فلســطين عل ــد التهجي ــر 1944. وبع ــي 9 نوفمب ــي القــدس - فلســطين ف ــد ف ول
أيــدي »إســرائيل« انتقــل إلــى لبنــان )طرابلــس( فــي العــام 1948، ثــم عــاد مــع والديــه والعائلــة إلــى 
الأردن حيــث قضــى بضــع ســنوات فــي طفولتــه متنقــا بــن نابلــس والقــدس ورام اللــه وعمــان وإربد.  
حصــل علــى البكالوريــوس )1965( والماجســتير )1967( فــي الإدارة العامــة – الجامعــة الأمريكيــة 

فــي بيــروت، والدكتــوراه فــي العلــوم السياســية، جامعــة كالجــري -ألبرتــا – كنــدا )1973(.

ــى  ــه عل ــد حصول ــام 1974، وبع ــوم السياســية( فــي الع ــت )قســم العل ــة الكوي ــذ بجامع التحــق بعدئ
درجــة الأســتاذية )بروفيســور( عــاد إلــى الأردن فــي العــام 1983، حيــث أســهم فــي تأســيس وتطويــر 
ــر  ــى التدريــس كأســتاذ غي ــى العــام 1997، عــاوة عل ــادة »مؤسســة عبــد الحميــد شــومان« حت وقي

متفــرغ فــي الجامعــة الأردنيــة.

عمــل فــي مجــالات عــدة تتركــز فــي مجــالات: الدراســات والأبحــاث العلميــة والأكاديميــة، الصحافــة 
والعمــل السياســي، نشــاطات ثقافيــة وتربويــة.  وهــو عضو في مجالــس العديد من المؤسســات الثقافية.

ــة الفلســطينية  ــاول الأوجــه المختلفــة للقضي ــة، تتن ــر مــن 46 دراســة أكاديمي ــا، وأكث أصــدر 19 كتاب
والحركــة الصهيونيــة والسياســات الإســرائيلية والعربيــة. وهــو مســاهم منتظــم خــال الـــ 45 ســنة 

الماضيــة، وعلــى أســس أســبوعية، فــي عــدد مــن الصحــف العربيــة.
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ــة.  ــة أو العلمي ــز ســواء الأدبي ــا، يوجــد عشــرات الجوائ ــي، حاليً ــا العرب فــي دول عالمن
ومــن هــذه الجوائــز تلــك المعروفــة وذات التاريــخ والشــهرة المتواصلــة، مــع التأكيــد 
علــى أن بعضهــا لــه نهــج مؤسســي ومكانــة مرموقــة ومكافــأة ماليــة مغريــة جــدا. أمــا 
البعــض الآخــر فهــو ذو قيمــة رمزيــة مهمــة ومكافــأة ماليــة ربمــا تكــون متواضعــة. وبــا 
شــك أن للجوائــز، فــي جميــع أنحــاء وأوســاط العالــم، أهدافهــا ومعطياتهــا وتجلياتهــا 
التــي تتجســد فــي الاهتمــام والعنايــة والاحتفــاء بالنتــاج الإبداعــي فــي عديــد الأنمــاط 

الأدبيــة والعلميــة.
الجوائز الثقافية العربية:

العالــم العربــي الآن لا يشــكو كثيــرا مــن نقــص الجوائــز الأدبيــة والعلميــة ذات القيمــة 
الماديــة التــي تتيــح، للــذي يحصــد إحداهــا، بعــض »التــرف«. وهــي جوائــز يترصدهــا 
ــات  ــار وحيثي ــا متلهفــن، وتغطــي الصحــف أخب ــم ويســعون له المبدعــون مــن جانبه
فــوز الفائزيــن بهــا، علمــا بــأن الجوائــز العربيــة متعــددة المجــالات والأهــداف، ســواء 
الأدبيــة منهــا أو العلميــة. ولربمــا مــن أشــهر الجوائــز الأدبيــة، مرتبــة )دون إجحــاف 

بالأبعــاد الأخــرى( حســب قيمتهــا الماليــة:
 )1( جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب، وهــي في 9 مجالات أدبية منها )الأدب بشــتى فروعه 
- الترجمــة - الدراســات النقديــة - المؤلــف الشــاب - شــخصية العــام الثقافية…( ويبلغ 

إجمالــي قيمــة الجائــزة 7 ملايــن درهم )ما يعــادل مليون و900 ألــف دولار(.
 )2( جائــزة »كتــارا« للروايــة العربيــة، التــي أطلقتهــا المؤسســة العامــة للحــي الثقافــي 
- كتــارا فــي بدايــة عــام 2014، وتقــوم المؤسســة بإدارتهــا وتوفيــر الدعــم والمســاندة 
ــزة تم تعيينهــا لهــذا  ــة لإدارة الجائ ــة مــن خــال لجن والإشــراف عليهــا بصــورة كامل
الغــرض، وهــي الجائــزة التــي تهــدف إلــى ترســيخ حضــور الروايــات العربيــة المتميــزة 

عربيًــا وعالميًــا، ويبلــغ إجمالــي قيمــة الجائــزة نصــف مليــون دولار. 
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)3( ومــن الجوائــز ذات الحضــور، جائــزة الملــك فيصــل التــي تمنــح للعلمــاء بعــد 
اختيارهــم تكريًمــا لمســاهماتهم البــارزة فــي خدمــة الإســام، والدراســات الإســامية، 
واللغــة العربيــة والأدب، والطــب والعلــوم، وهــي الجائــزة التــي تعمــل علــى خدمــة 
الإســام والمســلمين فــي المجــالات الفكريــة والعلميــة والعمليــة، وتحقيــق النفــع العــام 
للمســلمين فــي حاضرهــم ومســتقبلهم، والتقــدم بهــم نحــو ميادين الحضارة للمشــاركة 
ــم،  ــة وإبرازهــا للعال ــاة الاجتماعي ــي الحي ــم الإســامية ف ــل والقي ــل المثُُ ــا، وتأصي فيه
ــى  ــا يحصــل عل ــز فيه ــراء الفكــر الإنســاني. والفائ م البشــرية وإث ــدُّ والإســهام فــي تقََ
ــغ ســبعمائة وخمســن ألــف  ــار 24 قيــراط، وزن 200 جــرام، ومبل ميداليــة ذهبيــة عي

ريــال ســعودي )مــا يعــادل 200.000 دولار أمريكــي(.
)4( جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطــن للإبــداع الشــعري، وهــي جائــزة متخصصــة 
فــي مجــال الشــعر، أطُلقــت عــام 1990، وتمُنــح كل عامــن، وتنقســم إلــى 4 جوائــز 
وهــي: جائــزة أفضــل قصيــدة وقيمتهــا 10 آلاف دولار، وجائــزة أفضــل ديــوان شــعري 
وقيمتهــا 20 ألــف دولار، وجائــزة الإبــداع فــي نقــد الشــعر وقيمتهــا 40 ألــف دولار، 

أمــا الجائــزة التكريميــة للإبــداع الشــعري فقيمتهــا 50 ألــف دولار.
)5( جائــزة ســلطان بــن علــي العويــس الثقافيــة، التــي تهــدف إلــى تشــجيع وتكــريم الأدباء 
والكتــاب والمفكريــن والعلمــاء العــرب اعتــزازاً بدورهــم فــي النهــوض الفكــري والعلمــي 
فــي مجــالات الثقافــة والأدب والعلــم فــي الوطــن العربــي. وتمنــح المؤسســة جوائــز لعــدد 
مــن المبدعــن العــرب مــرة كل ســنتين، وذلــك عــن نتاجهــم في مجــال )الشــعر(، و )القصة 
الإنســانية  )الدراســات  و  والنقديــة(  الأدبيــة  )الدراســات  و  والمســرحية(،  والروايــة 

والمســتقبلية(، وتبلــغ قيمــة الجائــزة لــكل حقــل مــن حقولهــا 120 ألــف دولار أمريكــي. 
ــز فــي  )6( الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة )بوكــر(، التــي تهــدف إلــى مكافــأة التميّ
الأدب العربــي المعاصــر وخاصًــة الروايــة، وقــد أطُلقــت الجائــزة فــي 2007، فــي أبــو 
ظبــي، لتحاكــي الجائــزة العالميــة »مــان بوكــر«، وتهــدف إلــى مكافــأة التميّــز فــي الأدب 
العربــي المعاصــر وخاصًــة الروايــة، وتـُـدار الجائــزة بالشــراكة مــع مؤسســة جائــزة 
»بوكــر« فــي لنــدن، وبدعــم مــن هيئــة أبــو ظبي للســياحة والثقافة فــي الإمــارات العربية 
المتحــدة، ويحصــل صاحــب أفضــل روايــة علــى 50 ألــف دولار، كمــا يتــم ترجمــة روايتــه 

إلــى لغــات رئيســية أخــرى.
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)7( جائــزة الشــارقة للثقافــة العربيــة - اليونســكو، وتمنــح تقديــرًا لجهــود شــخصيات 
ثقافيــة أو مؤسســات أو جماعــات تســهم بأعمالهــا الفكريــة أو الفنيــة أو الترويجيــة 
فــي تنميــة الثقافــة العربيــة ونشــرها فــي العالــم، حيــث تهــدف الجائــزة إلــى مكافــأة 
ــي،  ــر عرب ــد غي ــن بل ــة م ــخصية ثقافي ــي وش ــد عرب ــن بل ــة م ــخصية ثقافي ــود ش جه
يكونــان قــد أســهما مــن خــال أعمالهمــا الفنيــة أو الفكريــة فــي تنميــة الثقافــة 

ــزة 60000 دولار. ــدر قيمــة الجائ ــر. وتقُ ــم، وغيرهــا الكثي ــة ونشــرها للعال العربي
)8( جوائــز »مؤسســة فلســطين الدوليــة« والتــي تحمــل كل منهــا اســم علــم عربــي 
فلســطيني كبيــر، وتبلــغ قيمــة جوائزهــا 30 ألــف دولار أمريكــي، هادفــن مــن وراء هــذه 
الجوائــز الحفــاظ والابقــاء علــى فلســطين حاضــرة فــي الوجــدان الانســاني، وزيــادة 
ونشــر الوعــي بحقائــق القضيــة الفلســطينية ومناهضــة أفــكار الاستشــراق الظالمــة، 
وتســليط الضــوء علــى المكانــة الفنيــة والادبيــة للمبدعــن الفلســطينيين الذيــن تحمــل 
الجوائــز أســماءهم، وتشــجيع الإبــداع وحــث المبدعــن مــن الشــبان العــرب علــى تقــديم 
مــا يســاهم بنشــر ثقافــة مماثلــة للثقافــة التي نشــرها هــؤلاء المبدعون. ولكــون القضية 
الفلســطينية أصــا عالميــة، وبالتالــي إمــكان مشــاركة فئــات عــدة مــن أبنــاء الــدول غيــر 

العربيــة المناصريــن للقضيــة فــي ثــاث مــن هــذه الجوائــز. 
)9( جائــزة نجيــب محفــوظ وهــي جائــزة أدبيــة تمنــح لإحــدى الروايــات الحديثــة 
فــي حفــل يقــام كل عــام فــي 11 كانــون أول/ ديســمبر وهــو اليــوم الموافــق ليــوم مولــد 
الكاتــب الكبيــر محفــوظ. وقــد أنشــأ هــذه الجائــزة قســم النشــر بالجامعــة الأمريكيــة 
بالقاهــرة عــام 1996م وتبلــغ قيمــة هــذه الجائــزة ألــف دولار مــع ترجمــة الروايــة 

الفائــزة إلــى الإنجليزيــة ونشــرها.
الجوائز العلمية العربية

أمــا أشــهر الجوائــز العربية العلمية، الســاعية إلــى زيادة المعرفة العلميــة والتطبيقية، 
والإســهام فــي حــل مشــكلات ذات أولوية محليًا وإقليميًــا وعالميًا، فتأتي:

)1( جائــزة مؤسســة عبــد الحميــد شــومان للابتــكار، والتــي تغطــي الجوانــب العلميــة 
والمجتمعيــة، وهــي جائــزة جديــدة بقيمــة مليــون دينــار أردنــي، أطلقتهــا المؤسســة فــي 
ضــوء الحاجــة الملحــة لتمكــن الابتــكار العربــي للتصــدي للتحديــات التــي تواجههــا 
منطقتنــا، ونظــراً لأهميــة تعزيــز بيئــة تدعــم الإبــداع والابتــكار والإنتاجيــة. بالإضافة 
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إلــى جائــزة عبــد الحميــد شــومان للباحثــن العــرب، فــي عديــد مــن الحقــول، العلــوم 
الطبيــة والصحيــة، العلــوم الهندســية، العلــوم الأساســية، الآداب والعلــوم الإنســانية 
الاقتصاديــة  العلــوم  والزراعيــة،  التكنولوجيــة  العلــوم  والتربويــة،  والاجتماعيــة 

والإداريــة، ومكافــأة ماليــة مقدارهــا )20.000( عشــرون ألــف دولار أمريكــي، 
ــا  ــا تشــمل كل م ــة، ومجالاته ــوم للمعرف ــن راشــد آل مكت ــد ب ــزة الشــيخ محم )2( جائ
يتعلــق بالمعرفــة والتنميــة والابتــكار والريــادة والإبــداع، وتطويــر المؤسســات التعليميــة 
والبحــث العلمــي، وتكنولوجيــا الاتصــالات، وتبلــغ قيمــة الجائــزة مليــون دولار أمريكــي. 
)3( جائــزة جامعــة الملــك ســعود للتميــز العلمــي، التــي تســعى إلــى تهيئــة منــاخ فاعــل 
للبحــث العلمــي المتميــز والإبــداع والابتــكار. وهــذه الجوائــز بالمجمــل تهــدف إلــى 
رفــع المســتوى الأكاديمــي والبحــث العلمــي الإبداعــي الــذي يخــدم المجتمــع، ويســهم 
فــي تحقيــق التميــز فــي مختلــف المجــالات العلميــة، وتبلــغ قيمــة الجوائــز أكثــر مــن 

ــال )مــا يعــادل 650 ألــف دولار أمريكــي(. مليونــي ري
ــا 50  ــة قيمته ــداع الشــبابي، البالغ ــي للإنجــاز والإب ــه الثان ــك عبدالل ــزة المل )4( جائ
ألــف دولار، والتــي تهــدف إلــى تكــريم الشــباب العربــي مــن الرياديــن الاجتماعيــن 
مــن خــال تقــديم الدعــم المالــي الــازم لتطويــر مشــاريعهم ومســاعدتهم علــى تقــديم 

حلــول مبتكــرة للتحديــات التــي تواجههــا مجتمعاتهــم المحليــة. 
)5( جائــزة اتحــاد مجالــس البحــث العلمــي العربيــة للبحــث العلمــي المتميــز، التــي 
تهــدف إلــى نشــر ثقافــة البحــث العلمــي بــن شــرائح المجتمــع العربــي، والاهتمــام 
ــن فــي اســتثمار  ــى العطــاء، ومســاعدة الباحث ــن والمبدعــن وتشــجيعهم عل بالموهوب
نتائــج أبحاثهــم وابتكاراتهــم وتحويلهــا إلــى منتجــات، والتعريــف بالباحثــن المتميزيــن 
بــن العاملــن بمؤسســات البحــث العلمــي العربيــة، ويحصــل الفائــز الأول علــى مكافــأة 

ماليــة )خمســة آلاف دولار( والثانــي- )ثلاثــة آلاف دولار( والثالــث )ألفــا دولار(.
أهداف الجوائز العربية

إذن، تنمــو فــي الســاحة العربيــة الجوائــز تحــت مســميات شــتى. لكــن، لمــاذا أنشــئت 
الجوائــز العربيــة؟ هــل مــن أجــل إعــاء قيمــة الأدب ونشــر ثقافــة البحــث العلمــي؟ 
أم هــي للارتقــاء بــذوق القــارئ والانتصــار للعمــل الإبداعــي؟ أم هــي أنشــئت لتوزيــع 
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مكافــآت ماليــة علــى المبدعــن وبخاصــة وأن نســبة كبيــرة منهــم ليســوا مــن المقتدريــن 
أو الأثريــاء؟ أم هــي جــاءت لتحقيــق الدعايــة الإعلاميــة للجهــات المانحــة؟ ويتســاءل 
المــرء أيضــا، هــل هــدف هــذه الجوائــز تقديــر المبدعــن، وتكــريم جهودهــم؟ أم هــي 
مســألة لا تخلــو مــن تقليــد للغــرب و«شــو« إعلامــي لــإدارات المســؤولة عــن الجوائــز؟
إن تشــجيع الإبــداع الفنــي والعمــل العلمــي مــن المقومــات الضروريــة للتطــور والتقــدم، 
ليــس فقــط فــي التحفيــز علــى الإبــداع وتوفيــر مســتلزمات البحــث العلمــي، ولكنــه 
أيضــا دليــل علــى الحــرص علــى التطويــر مــن قبــل المشــجعين، والإحســاس بالاهتمــام 
لــدى المبدعــن والعلمــاء الــذي يــؤدي إلــى المنافســة الشــريفة. لذلــك متــى كانــت 
ــاج  ــج مهمــة فــي رفــع مســتوى الإنت ــت النتائ ــددة، كان ــة ومتع ــز المشــجعة قوي الحواف

الفنــي والعلمــي فــي البلــد المعنــي، ولربمــا أثــرت الحركــة العلميــة العالميــة أيضــا.
مقارنة بيننا وبين الغرب

عندمــا نقــارن مثــا الميزانيــات الهائلــة المخصصــة للبحث العلمــي في الــدول المتقدمة، 
وخاصــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، نــدرك الســبب الرئيــس وراء ازدهــار البحث 
العلمــي، وهيمنتــه علــى المســتوى العالمــي. فالميزانيــات التــي تدفعهــا المؤسســات الماليــة 
الأمريكيــة تســهم إســهاما كبيــرا فــي تطويــر البحــث العلمــي، ليــس فقــط فــي داخــل 
ــز  ــح جوائ ــج المنجــزات من ــم أجمــع. ويكــون مــن نتائ ــكا وحدهــا، ولكــن فــي العال أمري
ــوم لنلاحــظ  ــل الســويدية الســنوية فــي العل ــزة نوب ــج جائ ــة نتائ ــة. ويكفــي معاين عالمي
المكانــة التــي يحظــى بهــا العلمــاء فــي أمريــكا. صحيــح أنــه لا تجــوز المقارنــة بــن 
التجربتــن الأمريكيــة والعربيــة لوجــود الفــارق بــن التجربتــن، لكن متى كان التشــجيع 
أو التحفيــز قائمــا فإنــه يســهم فــي توفيــر البيئــة الملائمــة للإبــداع الفنــي والأدبــي 
والمتميــز، والإنتــاج العلمــي الــذي يســهم فــي تطويــر المعرفــة الإنســانية. وفــي الســياق، 
ممــا يجــدر ذكــره أن الحضــارة العربيــة الإســامية كان لهــا حضورهــا وتأثيرهــا فــي 
زمانهــا نتيجــة الــدور الــذي اضطلــع بــه الخلفــاء والملــوك والأمــراء والــولاة فــي تشــجيع 
الكتــاب والشــعراء والعلمــاء وإكرامهــم بــل وتخصيــص إقطاعــات توفــر لهــم مدخــولا 
يجعلهــم لا يفكــرون إلا فــي البحــث والإبــداع، فكانــت نتائــج ذلــك غــزارة الإبــداع 
والإنتــاج وعمقهمــا الفنــي والمعرفــي. وعندمــا ظهــر الداعمــون، ســواء فــي الماضــي أو 

فــي الحاضــر، تميــزت الجوائــز وانطلــق التنافــس الحميــد بينهــا. 
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علــى صعيــد الواقــع الحالــي للجوائز العربية، لا تخلو الســاحة مــن كثرة منها، بعضها 
موســمي: يظهــر، ويختفــي، وبعضهــا لا يملــك التمويــل الــازم للاســتمرار فتجدهــا 
تعتمــد علــى تبــرع الأثريــاء، أو علــى قــدرة منظميهــا فــي الحصــول علــى دعــم جهــات 
أو مؤسســات تؤمــن برســالة الجائــزة، أو بأهميــة إبــداع مــن تســمى باســمه لإبقائــه 
حيــاً فــي الذاكــرة. وفــي أحيــان كثيــرة تتبــرع هــذه الجهــة أو تلــك مــن بــاب العلاقــات 
ــذا  ــد الأقــام، وله ــاءً لنق ــة، أو اتق ــك فــي ســياق مســؤوليتها الاجتماعي ــة وذل العام
ــز  ــك الجوائ ــل، هنال ــدودة، وربمــا أقــل. بالمقاب ــزة ســوى ســنوات مع لا تعيــش الجائ
الراســخة الجــذور بســبب اعتمادهــا علــى صناديــق وقفيــة واســتثمارية داعمــة لهــا 
بالشــكل الــذي يضمــن اســتمراريتها وتطــور نتائجهــا وابتكاريــة أدواتهــا لتحقيــق 

رســالتها واســتكمال بنــاء مقومــات النجــاح التــي تســتهدفها لصناعــة التميــز.
الثقافــة العربيــة اليــوم تفتقــر إلــى تضافــر ثلاثــة عناصــر: قوانــن النشــر والرقابــة، 
والصحافــة، والقــراء، وهــي عناصــر نجــاح أي جائــزة. فالعالــم العربــي بالمجمــل يفتقر 
ــد »إعــان اليونســكو  ــروف أك ــا هــو مع ــة، فكم ــوق الثقافي ــن تحفــظ الحق ــى قوان إل
العالمــي بشــأن التنــوع الثقافــي«، أنــه يحــق لــكل فــرد التمتــع بالحقــوق الثقافيــة والحــق 
فــي العلــوم والحــق فــي حمايــة المصالــح المترتبــة علــى التأليــف. وتكفــل هــذه الحقــوق 
الحــق فــي المشــاركة فــي فوائــد الثقافــة والعلــوم والتمتــع بهــا، وتتصــل بعمليــة الســعي 
ــه لا يقتصــر  ــى أن ــد »الإعــان« عل ــا يؤك ــداع البشــري. كم ــم والإب ــة والفه وراء المعرف
الحــق فــي التمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه علــى النتائــج العلميــة وحســب، 
بــل يشــمل ايضًــا العمليــة العلميــة ومنهجياتهــا وأدواتهــا. كذلــك فالصحافــة، ورغــم 
أن الصحــف العربيــة مليئــة بإعلانــات الجوائــز وأخبارهــا، إلا أنهــا مــا زالــت صحافــة 
لا تتمتــع باســتقلالية وحريــة كاملتــن، ولا تــزال خاضعــة فــي بعــض أجــزاء مــن عالمنــا 
العربــي لأهــواء نظــم سياســية أو لأهــواء ممولــي هــذا المنبــر الإعلامــي أو ذاك. أمــا 
بالنســبة للقــراء، فواقــع الحــال يؤكــد أننــا لــم نعــد أمــة تقــرأ، ومعظــم الــدول العربيــة 
لــم تقــض بعــد علــى الأميــة بشــكل تــام تقريبــاً، ولا تــزال العديــد منهــا تضــم معــدلات 
مرتفعــة مــن الأميــة حتــى يومنــا هــذا. فضــا عــن ذلــك، كثيــرا مــا يحــرم القــراء مــن 
اقتنــاء العمــل الفائــز فــي بعــض الأحيــان بســبب قوانــن الرقابــة التــي لا تــزال مســلطة 
فــي عالمنــا العربــي علــى أمــور كثيــرة منهــا الفكــر والأدب. وهــذا مــا يجعــل مــن الجوائز 

فــي العالــم العربــي ربمــا حدثــاً إعلاميــاً أكثــر منــه حدثــاً ثقافيــاً أو علميــا. 
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لا ننكــر أهميــة الجوائــز التــي تجعــل المبــدع معروفــاً إلــى حــد مــا وبذلــك تــزداد دائــرة 
تأثيــره وتســاعده علــى الترقــي فــي عملــه وتجعــل الســيرة الشــخصية لــه أقــوى. لكــن، 
ــراع أو الاكتشــاف،  ــو فــوق ســلطة النــص أو الاخت ــا حســابات تعل ــز له بعــض الجوائ
ــة. وهــذه مشــكلة  حســابات سياســية وربمــا حســابات العلاقــات الشــخصية النفعي
ــزة  ــأي جائ ــوم. ف ــه العم ــى وج ــي عل ــاج الإبداع ــوارث بالإنت ــن الك ــر م ــت الكثي ألحق
ــة  ــة والعلمي ــة والأدبي ــة الثقافي ــاء البيئ ــى إغن ــدوام إل ــى ال ــاء تهــدف عل ــرة بالثن جدي
بالنقاشــات والســجالات النقديــة قبــل منــح الجائــزة وبعــد منحهــا، وإلــى زيــادة عــدد 
القــراء، ودعــم الناشــر بمــا يتيحــه لــه مــردود المبيعــات مــن ممارســة مهنتــه، وتشــجيع 
المبــدع بمــا يجنيــه مــن مــوارد بيــع عملــه الفائــز ومــردود بيــع أعمالــه اللاحقــة بســبب 
مــا يكتســبه مــن شــهرة. فالعمــل المبــدع غيــر قابــل للخضــوع لأي ســلطة، بــدءاً مــن 

ســلطة السياســة، وصــولاً إلــى ســلطة الممــول والمانــح أو حتــى الإعلامــي.
وفــي ظــل الدعــم الرســمي الضعيــف، وربمــا المعــدوم فــي بعــض الــدول العربيــة، 
للأعمــال الثقافيــة والعلميــة اليــوم، تواجــه المؤسســات مشــاكل جمــة فــي تثبيــت أقــدام 
ــي العربــي، وتعترضهــا عديــد  جوائزهــا وتعزيــز مكانتهــا فــي الوســط الثقافــي العمل
ــة  ــى أهمي ــز عل ــرورة التركي ــى ض ــا عل ــع تأكيدن ــتمراريتها، م ــة لاس ــات الضامن المعيق
ــث انتهــى هــذا الآخــر، والاســتفادة  ــدء مــن حي ــن والب الاســتفادة مــن تجــارب الآخري
ــا »جوائــز فلســطين الثقافيــة«،  ــه فــي جوائزن مــن تجاربهــم. هــذا مــا ســعينا مــن أجل
التــي أراهــا أضحــت اليــوم مشــروعا ثقافيــا وطنيــا، وحلمــاً لعــدد متزايــد مــن المبدعــن 
الشــباب للفــوز بهــا، فــي جــو مــن التنافــس الشــريف، وهــم الذيــن تســتهدفهم الجوائــز 
بالأســاس، حيــث نجحــت »المؤسســة« وجوائزهــا فــي تثبيــت الأقــدام وتعزيــز المكانة في 
الوســط الثقافــي العربــي، وذلــك علــى قاعــدة ترســيخ الوعــي بالحقــوق الفلســطينية 
غيــر القابلــة للتصــرف لــدى الأجيال الناشــئة من الفلســطينيين والعــرب وأنصار الحق 
الفلســطيني، عبــر استكشــاف وتغذيــة منابــع الإبــداع ليــس لــدى الأجيــال الفلســطينية 
الجديــدة فــي الوطــن والمنفــى والمغتــرَب والمهجــر فحســب، وإنمــا لــدى أبنــاء الأمــة 

العربيــة قاطبــة، وكذلــك الإســامية، بــل وأنصــار القضيــة فــي العالــم.
أبرز المشاكل والمعوقات:

عديــدة هــي المشــاكل التــي تواجــه إدارات الجوائــز، فالفائــز أو المشــارك فــي حفــل توزيع 
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الجوائــز لا يــدرك الصعوبــات التــي تواجــه إدارات الجوائــز بدءا من اختيــار الموضوعات 
المشــاركة فــي الجائــزة، ومصــادر الدعــم والتمويــل لهــا، مــرورا باختيــار أعضــاء لجــان 
التحكيــم للوصــول إلــى الاختيــار الصحيــح مــن بــن الأعمــال المشــاركة، وانتهــاء بحفــل 
توزيــع الجوائــز والعقبــات »السياســية« و«الأمنيــة« التــي كثيــرا مــا تحــول بــن الفائــز مــن 

خــارج البلــد المعــن... وحضــور الحفــل فــي ذلــك البلــد، نجملهــا فــي التالــي:
أولا: المسألة المالية

ربمــا أهــم نقطــة أساســية لنجــاح جائــزة مــا هــو توفــر الدعــم المالــي غيــر الموســمي، 
الــذي إن غــاب فهــو يشــكل العائــق الأكبــر. وإن كان عديــد الجوائــز الناجحــة مرتبطــة 
بمؤسســات ماليــة كبيــرة أو عائــات مرموقــة جعلــت لهــا وقفــا داعمــا ولا تواجــه 
ــن فــي  ــي الأمري ــز تعان ــب الجوائ ــإن أغل ــة، ف ــة الهام ــات فــي هــذه الجزئي ــة معيق أي
مســألة الدعــم المالــي، وجلهــا يعتمــد علــى التبرعــات غيــر المضمونــة. بالمقابــل، 
هنــاك مــن الأمثلــة مــا يشــرح الصــدر بشــأن الدعــم المقــدم لعديــد المؤسســات 
المشــرفة علــى الجوائــز، ولربمــا أكبــر مثــال لدينــا فــي الأردن هــي مؤسســة عبــد 
ــك  ــل البن ــة مــن قب ــر ربحي ــادرة غي ــي تأسســت عــام 1978، بمب ــد شــومان الت الحمي
ــة  ــه بأهمي ــا من ــر تخصيــص جــزء مــن أرباحــه الســنوية لإنشــائها، إيمانً ــي عب العرب
بــذل الجهــد فــي بنــاء الأرضيــة للتقــدم العربــي، مــن خــال دعــم الاقتصــاد الوطنــي 
الإنســانية  والدراســات  العلمــي  البحــث  بتشــجيع  الجــاد  الاعتنــاء  مــع  بالتــوازي 
والتنويــر الثقافــي والابتــكار المجتمعــي. ولقــد تمثّلــت جهــود »المؤسســة« فــي تعزيــز 
الفكــر القيــادي مــن خــال دعــم مجــالات البحــث العلمــي المختلفــة، وذلــك بإطــاق 
جائــز عبــد الحميــد شــومان للباحثــن العــرب عــام 1982، وصنــدوق عبــد الحميــد 
شــومان لدعــم البحــث العلمــي عــام 1999، وإتاحــة الفرصــة لجمهــورٍ أوســع فــي 
التواصــل مــع المفكريــن والباحثــن والعلمــاء العــرب مــن خــال فعاليــات ونشــاطات 
ــق فــي عــام 1986، إضافــةً إلــى  منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافــي والــذي أطل
تعزيــز ثقافــة البحــث العلمــي والريــادة بــن الأطفــال واليافعــن، وإثــراء التعليــم فــي 
ــرا  ــس آخ ــا لي ــرا، ولربم ــام 2014، وأخي ــوم ع ــم والعل ــج التعلي ــاق برنام الأردن بإط
جائــزة عبــد الحميــد شــومان للابتــكار فــي العــام الماضــي 2017. وقــد باتــت مؤسســة 
عبــد الحميــد شــومان تتبــوأ اليــوم مكانــة مشــهودة علــى الخريطــة العلميــة والثقافيــة 
العربيــة، وتربطهــا شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة بعــدد مــن المؤسســات والمراكــز 

ــة فــي الوطــن العربــي. ــة والأدبي ــة والعلمي الفكري
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ثانيا: المسألة النقدية الموضوعية

ــاك، حيــث يظهــر  ــا أو هن ــم تهاجــم مــن هن ــي ل ــز الت ــة جــدا الجوائ لربمــا هــي قليل
ــية أو  ــابات سياس ــن حس ــدث ع ــز ويتح ــكك بالجوائ ــن يش ــرى م ــة والأخ ــن الفين ب
دينيــة أو حســابات العلاقــات الشــخصية النفعيــة مــن وراء هــذه الجائــزة أو تلــك. 
ومــع انتشــار الإعــام الالكترونــي، تــكاد لا تخلــو مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن 
انتقــاد أو هجــوم لاذع ضــد بعــض الجوائــز وتقلــل مــن أهميتهــا مــا يضيــف حمــا 
ثقيــا علــى العاملــن فــي إدارة الجوائــز لدحــض افتــراءات تصــدر عــادة مــن أســماء 
ــا،  ــى مســألة مهمــة هن ــد عل ــا التأكي ــك، علين ــار أعمالهــا.  كذل ــة لعــدم اختي غاضب
وهــو أنــه حــن تمنــح »جائــزة مــا« مــن قبــل »لجنــة تحكيــم مــا« يبــدأ التشــكيك فــورا. 
إنــه تشــكيك بســبب غيــاب المعاييــر التــي كان ينبغــي أن تتراكــم بــكل دلالاتهــا الفنيــة 
والتاريخيــة فــي ســياق ممتــد لتطــور الجائــزة نفســها. هكــذا تجــد فــي مســوغات 
الجوائــز كلامــا قــد لا يعجبــك، لأنــه فــي النهايــة تعبيــر عــن ذائقــة نظريــة مجــردة، 
ــر  ــرض قه ــات، أو تع ــن الأقلي ــدث ع ــذات تتح ــا بال ــا لأنه ــة مث ــد رواي ــار ناق فيخت

الســلطة للمواطنــن، أو تكشــف »المســتور«، وغيــر ذلــك.
ثالثا: المسألة التسيسية

بالمقابــل، وبالطبــع، نحــن لا نتهــم جوائــز بعينها بعــدم حيادتها وموضوعيتهــا. فقليل منها، 
فعــا، يخضــع لمعطيــات سياســية وأيديولوجيــة وأهــداف إعلاميــة تقــف وراءها دور نشــر 
كبيــرة وسياســات الــدول المتحكمــة بتمويــل هــذه الجوائــز، حيــث لا تمنــح الجائــزة إلا لمــن 
تتوافــق موضوعــات الإنتــاج الإبداعــي مــع مــا يرغــب بــه القائمــون علــى تلــك الجوائــز. 
بــل ولربمــا تلعــب العلاقــات الشــخصية للمرشــح للجائــزة دورا فــي نيلهــا. فالأســاس 
فــي الجائــزة أن تكــون مســتقلة ومحايــدة لا يخضــع منحهــا لأيــة تأثيــرات أو ضغوطــات، 
ولا تخضــع فــي معاييــر منحهــا إلا إلــى الجانــب الإبداعــي دون النظــر إلــى الاتجاهــات 

السياســية أو المعتقــدات الفكريــة للمرشــحين، كمــا لا تميــز بــن لــون أو ديــن أو جنــس.
رابعا: المسألة »التراثية«

كذلــك، فالجوائــز العربيــة، بالعمــوم، محافظــة تمنحهــا جهــات تخشــى، مثــا، الجدل 
حــول الديــن، أو تنــاول سياســة بلــد عربــي مــن هنــا أو هنــاك بالنقــد، أو قــد يطــال 
ــه  ــا يفضــل عــدم الكشــف عــن المســكوت عن ــق عليه ــة متف ــات اجتماعي ــى وموروث بن
بشــأنها. فبعــض الجوائــز ترفــض مشــاركات تتنــاول مثــا المــوروث الدينــي المتــداول 
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ــا  ــم الإســامي عمومً ــة للعال ــة والثقافي ــة الاجتماعي فــي العقــل الجمعــي وفــي البيئ
د للفــرد  ــة ويحــدِّ ــه والوصاي ــزل يحظــى بســلطة التوجي ــم ي ــذي ل ــوروث ال ــك الم - ذل
ماهيــةَ وجــوده الكيانــي والحياتــي، ويتدخــل فــي تشــكيل ثقافتــه وقناعاتــه وأخلاقــه 
ــن لــه طبيعــةَ علاقتــه مــع »الآخــر«  وشــعوره وســلوكه، وحتــى هيئتــه الخارجيــة، ويعيِّ

ومــع عالــم الأشــياء مــن حولــه.
خامسا: اختيار لجان التحكيم

مســألة اختيــار لجــان التحكيــم مــن أصعــب المســائل التــي تواجههــا إدارة جائــزة مــا، 
ويجــب رفــد اللجنــة دائمــا وبشــكل دوري بوجــوه جديــدة، إن لــم يكــن إعــادة تشــكيلها 
ــز، فمــن يحكمــون فــي أمــر جائــزة  كل عــام أو عامــن مثــا، كمــا فــي بعــض الجوائ
مــا بشــر مثلنــا بخلفيــات ثقافيــة وبيئــات متنوعــة، وذلــك خوفــا أن يؤثــر العامــل 
الشــخصي للحــكام علــى عمــل إبداعــي دون آخــر، رغــم أن اللجــان فــي المجمــل مكونــة 
ــار حــول  مــن نخــب معروفــة ســواء بمســتواها العلمــي أو الأدبــي، لــذا، فالجــدل المث
ــم  ــادات مــن ل ــة ســخط وانتق ــى خلفي ــز، يتكــرر عل ــد مــن الجوائ ــم عدي لجــان تحكي

يتُوجــوا بالجوائــز.
تأتــي الجائــزة فــي النهايــة للعمــل الإبداعــي المحظــوظ، وهنــا تأتــي مســألة التــذوق 
الخــاص بالمحكمــن، التــذوق الــذي لــن يســتطيع أي محكــم مهما كان نزيهــا، أن يلغيه، 
وهــو يختــار عمــا إبداعيــا معينــا ولا يختــار آخــر. وقــرارات المحكــم ليســت صائبــة 
ــن. وهــذا  ــد لا ترضــي كثيري ــي ق ــة الت ــه الســلطة التقديري ــم لدي ــن المحك ــا، لك دائم
مــا يحــدث مــع لجــان الجوائــز.. فهــم فــي آخــر المطــاف أشــخاص لديهــم خلفياتهــم 
وآراؤهــم وميولهــم، وهــذه العوامــل كلهــا تؤثــر طبعــاً فــي منــح الجائــزة لهــذا أو ذاك. 
مــن هنــا تشــترط كثيــر مــن الجوائــز مــن أجــل الحفــاظ علــى ســمعتها ونزاهتهــا مــن 
لجنــة التحكيــم التوقيــع علــى تعهــدات بالســرية، وينبغــي عليهــم الوفــاء بأعلــى معايير 
النزاهــة بحيــث لا تثــار أي شــكوك فيمــا يتعلــق بالتحيــز والمحابــاة. هــم يمنحــون 
الجائــزة لمــن يــرون أنــه يســتحق، والمبــدع ليــس عليــه ســوى أن يترشــح وينتظــر، فــا 
يــد لــه فــي الموضــوع إطلاقــاً، ولا داعــي لأن يحــول الأمــر لمأســاة ومؤامــرة إن لــم 
يفــز، ذلــك أنهــا مســألة اختيــار مــن طــرف أشــخاص لهــم مــا لهــم وعليهــم مــا عليهــم. 
ــد البعــض الآخــر حــن  ــل يصــل الأمــر حــد الطعــن فــي بعــض أســماء الحــكام عن ب
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يتــم كشــف ســتار الســرية عــن الأســماء المحكمــة. مــع ضــرورة التأكيــد علــى وجــوب 
توفــر الانســجام بــن أعضــاء اللجنــة الواحــدة مــع وضــوح مقاييــس ومعاييــر التحكيــم 

عندهــا يكــون الرابــح الأول هــو المبــدع والإبــداع.
سادسا: مسألة حجب الجائزة

الجائــزة عــادة تمنــح لأفضــل المتقدمــن ممــن يحققــون الحــد الأدنــى مــن معيــار 
ومكانــة الجائــزة، ويحققــون الهــدف الــذي مــن أجلــه أنُشِــئت الجائــزة، وذلــك حتــى 
تكتســب الجائــزة المصداقيــة المعياريــة الصحيحــة. أمــا مســألة حجــب الجائــزة، 
وهــل يزيــد الحجــب مــن قيمــة الجائــزة أو يضعفهــا، هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه 
تم حجــب جائــزة نوبــل عديــد المــرات فــي ســنوات متفرقــة لعــدة أســباب مــن بينهــا 
عــدم وجــود مــن يســتحقها. جوائــز كثيــرة عالميــا تحتــرم نفســها وتحجــب فــي حالــة 
عــدم وجــود مــن يســتحقها، وذلــك حفاظــا علــى اســتمراريتها، وإعــاءً لشــأنها، 
مــع الإشــارة إلــى أن الحجــب معنــاه أن كل المتقدمــن أو المترشــحين للجائــزة، رغــم 
مكانتهــم، إلا أنهــم لــم يصلــوا إلــى مســتوى الجائــزة ليتُوجــوا بهــا. هنــا اســمحوا لــي 
أن أتحــدث عــن تجربتنــا فــي جوائــز فلســطين الثقافيــة، فــي دوراتهــا الســبع، وهــي 
الجوائــز التــي كانــت الرؤيــة فــي وجودهــا نشــر ثقافــة الصمــود والعــودة، وأهدافهــا 
ــادة ونشــر  الحفــاظ والابقــاء علــى فلســطين حاضــرة فــي الوجــدان الانســاني، وزي
الفنيــة  المكانــة  علــى  الضــوء  وتســليط  الفلســطينية،  القضيــة  بحقائــق  الوعــي 
وتشــجيع  أســماءهم،  الجوائــز  تحمــل  الذيــن  الفلســطينيين  للمبدعــن  والأدبيــة 
ــودة.  ــود والع ــة الصم ــا يســاهم بنشــر ثقاف ــى تقــديم م ــداع وحــث المبدعــن عل الاب
وهــذه الجوائــز هــي جائــزة جمــال بــدران للفــن التشــكيلي، جائــزة وليــد الخطيــب 
كنفانــي،  غســان  جائــزة  للفكــر،  ســعيد  ادوارد  جائــزة  الفوتوغرافــي،  للتصويــر 
جائــزة الشــعر )تمنــح ســنويا بالتــداول بــن فــدوى طوقــان، ســميح القاســم، معــن 
بسيســو، محمــود درويــش(، جائــزة ناجــي العلــي للكاريكاتيــر. ولعــل أكبــر مثــال لمــا 
أريــد قولــه هــو »جائــزة إدوارد ســعيد فــي الفكــر التنويــري العربــي المعاصــر ونقــد 
الفكــر الاستشــراقي«، وكمــا معلــوم لدينــا فــإن مســألة الاستشــراق مــن أصعــب 
المواضيــع وتعانــي مــن نــدرة الأبحــاث والمتخصصــن، وقــد حجبــت الجائــزة فــي 
الــدورة السادســة )2017(. وقــد ارتــأت لجنــة التحكيــم فــي اجتماعهــا مــع »اللجنــة 
المركزيــة لجوائــز مســابقات مؤسســة فلســطين الثقافيــة« بعــد ذلــك الموافقــة علــى 
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ــى  ــزة مــن مســألة الســن )دون الأربعــن(، عــاوة عل ــي الجائ اســتثناء المشــاركين ف
الموافقــة علــى أن تشــمل المشــاركات الكتــب والدراســات الجامعيــة، مــع العلــم أن 
جوائزنــا مخصصــة للناشــئة وطلبــة الجامعــات العــرب بمــن فيهــم طلبــة الماجســتير 
والدكتــوراه )والســن مــا دون الأربعــن عامــا(. فضــا عــن حجــب جائــزة ناجــي 
العلــي فــي الــدورة الخامســة - 2016، وجائزتــي غســان كنفانــي وجمــال بــدران فــي 

الــدورة الرابعــة - 2015، وهكــذا.
سابعا: مسألة الفوز بجائزتين

شــروط الجوائــز. تنــص الشــروط عــادةً علــى ألا يتقــدم للجائــزة العمــل الفائــز 
بجائــزة مــن قبــل. وهــذا شــرط يــرى البعــض أنــه يحــرم العمــل الجيــد مــن الفــوز 
بأكثــر مــن جائــزة، رغــم أن كثيــرا مــن الجوائــز فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة 
فيــه  مــن جائــزة مســموح  بأكثــر  العمــل  فــوز  المقارنــة،  علــى ســبيل  الأمريكيــة، 
دون أن يســبب ذلــك أي احتقانــات أو اســتياءات. بــل إن فــوز عمــل بأكثــر مــن 
ــة. وربمــا يمكــن اســتبدال هــذا  ــة فــي الكتاب ــزة يعــزز شــروط الجــودة والجدي جائ
الشــرط بشــرط آخــر: ألا يتقــدم للجائــزة نفســها مــن فــاز بهــا إلا بعــد مــرور ثــاث 
ســنوات، لإتاحــة الفــرص لأعمــال أخــرى، وهــو مــا يتبــع فــي جوائزنــا »جوائــز 
فلســطين الثقافيــة«. فمؤخــرا، مثــا، فــازت الكاتبــة المصريــة الأمريكيــة )حنــان 
حمــاد( الأســتاذ المســاعد لتاريــخ الشــرق الأوســط بجامعــة تكســاس، بجائزتــن 
ــوع والتحضــر  ــة.. الن ــا »الجنســانية الصناعي ــام، عــن كتابه ــن، بفاصــل أي أمريكيت

والتحــول الاجتماعــي فــي مصــر«.
ثامنا: المسألة المضمونية

تحــدي اختيــار الموضوعــات، أي البحــث فــي أهميــة اختيــار الموضــوع لإفســاح المجــال 
علــى الإقبــال مــن جهــة والتنويــر مــن جهــة ثانيــة. كذلك، يجب أن يتســع صــدر إدارات 
الجوائــز للفــن والعلــم بأنواعــه المختلفــة دون الانحيــاز لفئــة علــى حســاب أخــرى، إذ 
إن الفنــون والعلــوم، علــى اختــاف أنواعهــا، تســعى للارتقــاء بالــروح الإنســانية، وهــو 

مــا لا يمكــن أن يحــدث بالانتصــار لفــن علــى حســاب أنــواع أخــرى.
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الخاتمة:
الأعمــال الإبداعيــة تفــرض نفســها فــي نهايــة الأمــر بغــض النظــر عــن حصولهــا علــى 
جائــزة أم لا، ومــا أكثــر المبدعــن فــي كل الثقافــات الذيــن لــم يحصلــوا علــى أيــة جائــزة 
لكنهــم أثــروا الثقافــة العالميــة. ورغــم أن الجوائــز العربية ليســت مقياســاً نهائيــاً لتقييم 
جــودة وأهميــة العمــل الإبداعــي بقــدر مــا هــي وجــه مــن وجــوه الدعــم لــه، ورغــم أن 
الكثيــر مــا زال ينقصهــا إلا أن الجوائــز العربيــة تخلــق جــوا تنافســيا صحيــا تحــرض 
ــداع، وهــي تخــدم المبــدع والناشــر مــن حيــث مردودهــا المعنــوي والإعلانــي  ــى الإب عل
والمــادي كمــا تخــدم القــارئ بكونهــا تنبهــه إلــى أعمــال ربمــا مــا كان لينتبــه إليهــا لــولا 

الجائــزة، وبالتالــي فــإن الجوائــز إيجابيــة للثقافــة والعلــوم بشــكل عــام.
الجوائــز، مــن المؤكــد، أنهــا تشــكل إضافــة نوعيــة إلى المشــهد الثقافي والعلمــي العربي، 
وأثرهــا ســيكون مهمــا شــريطة أن تذهــب لمبدعين حقيقيــن دون جغرافية أو تســييس، 
وشــريطة حياديتهــا وســعيها للمشــاريع والأعمــال ذات القيمــة العاليــة ســواء أنتجتهــا 
الأســماء الكبيــرة الراســخة أو الأجيــال الجديــدة الشــابة، وأن تقــوم علــى قواعــد 
ــة  ــت ضال ــا بات ــا أنه ــار، كم ــي الاختي ــاد ف ــة تضمــن النزاهــة والحي صحيحــة ومحكم
المبدعــن للحصــول علــى مكافــآت ماليــة بســبب الأزمــات الاقتصاديــة التــي يعانيهــا 
العالــم العربــي فــي ظــل تراجــع طباعــة الإنتــاج الأدبــي وإشــهار الابتــكارات العلميــة.

ظهــور الجوائــز العربيــة فــي هــذا الوقــت بالــذات يشــكل منعطفــاً كبيــراً ليــس نحــو 
رعايــة الإبــداع فحســب، وإنمــا للدفــع بالمبدعــن نحــو الارتقــاء بأســاليبهم والوصــول 
ــز  ــرة الجوائ ــز، وفك ــل هــذه الجوائ ــر لمث ــق والجدي ــى المســتوى اللائ ــه إل بمــا يبدعون
ــى  ــل إل ــان وتص ــر للعي ــر أكث ــة أن تظه ــال إبداعي ــمح لأعم ــيلة تس ــا وس ــة لكونه مهمّ
المتلقّــي وتشــجع المبدعــن علــى المضــيّ قدمــا. لهــذا أقــول إن الأجــدى دائمــا الالتفات 
الــى الثقافــة وتشــجيع التنميــة والبحــث العلمــي فــي مواجهــة الأخطــار المحدقــة 

بأمتنــا مــن كل صــوب.






